
يطــــاني ينتقــــد اتبــــاع بلاده نهــــج كــــاتب بر
السعودية ضد الإخوان

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يارة رسمية قام بها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في شباط/ فبراير بدأ أوبورن مقالته بالإشارة لز
يـــارة الرســـمية العـــاشرة الـــتي قـــام بهـــا يـــارة الثانيـــة في أقـــل مـــن عـــام، والز العـــام الحـــالي، وكـــانت الز

للسعودية.

ويقول أوبورن “ورغم أن الأمير قضى أياما ممتعة في السعودية، إلا أن مضيفيه السعوديين لم يتركوا
له مجالا للتعبير عن دهشتهم عن السبب الذي يدعو الحكومة البريطانية السماح لجماعة الإخوان

المسلمين بممارسة نشاطاتها في بريطانيا، رغم أنها ممنوعة في السعودية”.

ويضيــف “وعنــدما عــاد الأمــير تشــارلز إلى لنــدن نقــل مظــاهر قلــق الســعوديين وشعــورهم بالإحبــاط
لرئيـــس الـــوزراء ومســـؤولي وزارة الخارجيـــة. وبعـــد ذلـــك بفـــترة أعلـــن عـــن تعيين ســـفير بريطانيـــا في

السعودية سير جون جينكنز؛ للقيام بتحقيق حول صلة الإخوان المسلمين بالإرهاب”.

ويرى الكاتب أن توقيت الإعلان جاء معبرا في حد ذاته، “فقد جاء تعيين سير جينكنز بعد أسابيع من
تصنيف السعوديين أنفسهم لجماعة الإخوان جماعة إرهابية. وكانت مصر، التي قاد فيها السيسي
انقلابا عسكريا ضد رئيس منتخب ديمقراطيا، قد اتخذت نفس الخطوة من قبل. وعليه فالتحقيق
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كيدات السعودية من أن الإخوان المسلمين يستخدمون البريطاني  أضفى نوعا من الشرعية على تأ
العنف لتحقيق أغراضهم السياسية. ولكن السير جون جينكنز قام بدراسة متعمقة وشاملة، فقد
يارات لدول الخليج وشمال إفريقيا، بحثا عن الحقيقة. وبالنسبة للسعوديين فقد تعمق قام بعدة ز

السفير بشكل زائد عن الحاجة”.

كد، كما تقول مصادر داخل الحكومة ير، وأ ويتابع أوبورن “وفي نهاية تموز/ يوليو أنهى السفير التقر
البريطانية، أنه لم يعثر على أي دليل يمكن أن يشكل أرضية لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية. نظريا
كان هذا هو الواقع، وكان يجب نشره في حينه، حيث كان سينسى ويعلوه الغبار اليوم. ولم يكن هذا

مصير تقرير جينكنز”.

يـدها رئيـس ويجـد الكـاتب أن المشكلـة هـي أن “سـير جـون جينكنز فشـل في التوصـل للنتيجـة الـتي ير
الـوزراء، الأمـير تشـارلز والحلفـاء مثـيرو الصـخب في الـشرق الأوسـط. فقـد عـبروا عـن أملهـم بـأن يكـون
كيدات السعوديين وصحة تقييماتهم حول الإخوان المسلمين. فتبرئة سير جون التقرير تصديقا لتأ
جينكنز للإخوان كانت إهانة خطيرة لمصالح الأقوياء، وأدت إلى معركة طويلة وشرسة داخل الحكومة

البريطانية، بدأت في الصيف واستمرت حتى الخريف ولا يظهر أنها ستتنتهي”.

يــر جينكنز كمــا كتــب في الأصــل ســيؤدي لإغضــاب حلفــاء “رئيــس الــوزراء ويعتقــد أوبــورن أن نــشر تقر
البريطاني السعوديين، وليس فقط هؤلاء. فالإمارات العربية تقوم بالتهييج منذ فترة لقذف الإخوان
المســلمين مــن النــافذة. ولــدى ولي العهــد الإمــاراتي الشيــخ محمد زايــد الرقــم الشخصي لرئيــس الــوزراء
البريطاني، ولن يتردد لو لحظة للتعبير عن قلق الإمارات من عدم اتخاذ بريطانيا موقفا متشددا من

الإخوان”.

ويذكر الكاتب أن “هناك رئيس الوزراء السابق توني بلير الذي يقوم بالتهييج ضد الإخوان ونيابة عن
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، ســـواء كـــان هـــذا في العلـــن أو كمـــا قيـــل لي بالاتصـــال مـــع رئيـــس الـــوزراء
(كـاميرون)، وهنـاك أيضـا صـفقة طـائرات (تـايفون) البريطانيـة، وقيمتهـا  مليـارات دولار والـتي تعتـبر
مهمة لمستقبل شركة أنظمة الدفاع (بي إي إي سيستيمز)، والتي ربط بها ديفيد كاميرون مصداقيته
الشخصية. وتم تعليق الصفقة منذ بداية التحقيق، ما أدى بالبعض للشك بأنها ستذهب لصالح

الفرنسيين”.

وباختصـار كمـا يقـول أوبورن،”فـاللوبي البريطـاني- العـربي علـى أتـم الاسـتعداد. ووجـود هـذا اللـوبي في
قلــب الحكومــة البريطانيــة لم يســتطع أحــد فهمــه أو التعــرف علــى مــداه. فعلــى خلاف اللــوبي المؤيــد
لإسرائيــل، والــذي يربتــط بــه، فلا يوجــد للــوبي العــربي البريطــاني الكثــير مــن البــنى والمؤســسات أو نقــاط
الضغط. فاللوبي العربي- البريطاني مؤسسة غير واضحة المعالم، وهو ممثل وبقوة في داخل المؤسسة
العسـكرية البريطانيـة ومؤسـسة الاسـتخبارات، وصـلته مـع مؤسـسات الـدفاع وصـناعة النفـط تظـل

قوية. وعلاقته مع المؤسسة الملكية الحاكمة عميقة”.

كيد التحالف بين آل سعود والبريطانيين، تعود إلى هنري ويعتقد الكاتب أن العلاقات القديمة، وبالتأ
سانت جون فيلبي، والد الخائن كيم فيلبي، الذي عمل مستشارا ولسنوات طويلة لعبد العزيز بن



سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة.

ويذهـب إلى أن “بريطانيـا قـامت بـاختراع السـعودية، ولهـذا فتحالفهـا مـع السـعوديين يظـل في قلـب
السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. وأثبت التحالف السعودي أنه مهم وثمين في الحرب ضد ناصر

مصر والاتحاد السوفييتي السابق ولاحقا ضد صدام حسين العراق”.

ويشـير الكـاتب إلى أن “النتـائج كـانت علـى المـدى القصـير فعالـة، ولكـن علـى المـدى البعيـد فقـد لعبـت
يـا في بـروز القاعـدة والجماعـات الإرهابيـة الأخـرى. وفي السـنوات الأخـيرة، أصـبح السـعودية دورا ضرور
من المسلم به على نطاق واسع أن السعودية أسهمت في تمويل تنظيم الدولة المعروف بـ (داعش)،
يا والعراق. وفي مفارقة تاريخية، فمن المتوقع أن يقوم وهو التنظيم الذي يثير دمارا في معظم سور

(داعش) في لحظة ما بتوجيه سلاحه ضد السعودية نفسها”.

وبحســب معلومــات وثيقــة عــن المحادثــات الــتي تمــت في  داونينــغ ستريــت- مقــر الحكومــة، يعلــق
يارة أمير قطر هذا الأسبوع إلى لندن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قدم محاضرة للأمير أوبورن على ز
حـول الـدعم المزعـوم للإرهـاب، ولكـن الأخـير تسـاءل لمـاذا هـذه المحـاضرة لم تقـدم للسـعوديين وبعـض

دول الخليج الأخرى.

ويلفت الكاتب أنه “علينا ألا ننسى أن قطر مكروهة في منطقة الخليج، ليس لدعمها الإرهاب، ولكن
لأنها مدت يد الصداقة للإخوان المسلمين. وقد أنشئت جماعة الإخوان المسلمين عام  بعد
انهيار الدولة العثمانية، وبكل الطرق فهي منظمة روحية، تحاول مساعدة الناس على تطبيق مبادئ

وقيم الإسلام في حياتهم اليومية. ويمكن مقارنتها بالديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا”.

ويفيــد أوبــورن أنــه وبلا شــك فمثلهــا مثــل الحركــات المعاديــة للاســتعمار، انخرطــت في أعمــال عنــف في
أيامها الأولى، ولكن المنطمة تؤكد اليوم وبمصداقية أنها أدارت ظهرها لعنف العقود الماضية، وهي
تحاول الوصول للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية، في تناقض حاد مع النموذج الاستبدادي الذي
يبــا مصالحــة يعمــل فيــه بــدول الخليــج. واليــوم يحــاول الإخــوان المســلمون في قلــب كــل الــدول تقر

الإسلام بالديمقراطية.

ويرى الكاتب أنه لهذا السبب تمقتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، فالإسلام الديمقراطي لا
يمكـن أن يتصالـح مـع النمـوذج الأتـوقراطي السـعودي. ففـي السـنوات الخمـس الأخـيرة لعـب الملـك
عبـدالله -ملـك السـعودية الأمـير ميترنيـخ للربيـع العـربي، وعمـل علـى المساعـدة في إسـقاط الإخـوان في

مصر ومناطق أخرى.

ويقول أوبورن عادة ما أتحدث لمؤيدي الإخوان المسلمين عن سنوات المنفى، والتي قضوا الكثير منها،
وحـديثهم مـؤثر، خاصـة عنـدما يعـبرون عـن إعجـابهم العميـق بمؤسـسات الدولـة البريطانيـة: البرلمـان
والديمقراطيــة وحكــم القــانون. وكلهــم عــبروا عــن خيبــة أملهــم بالســياسة الخارجيــة البريطانيــة، الــتي

فشلت بالرقي لمستوى قيمنا.

ويخلص أوبورن إلى أن واحدا من أهم ملامح سياستنا الخارجية الحديثة هي تحالفها مع التطرف



الإسلامــي الســني، ومــرة بعــد أخــرى تــم غــض النظــر عــن رفضهــا القاتــل التسامــح مــع أي فكــرة، ولــو
باهتة، لمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسامحنا بعلاقتها مع الإرهاب. والسبب واضح:
المال والتجار والنفط، وفي عدد من الحالات الجشع. فالمؤسسة البريطانية الحاكمة مكبلة بعلاقتها
مع السعودية. ولهذا السبب تحاول الجرذان قضم تقرير سير جون جينكنز. وفي المرة القادمة التي

يأتي فيها الأمير تشارلز حاملا أخبارا من السعودية، على رئيس الوزراء أن يقول له اذهب للجحيم.
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